... الأمة العربية النى شرفها الله تحمل رسالة الإسلام . وتبليغها الى الناس ٠‏ أمة 
م يكشف الثقاب عن حقيقنبا بعد : وذلك بسبب عوامل ناريمية قدمة وحديثة 
ساعدت على طمس هذه الحقيقة : وهى عوامل كثيرة ليس هنا مجال يخا . ولكن 
كشف حقيقة هذه الأمة أصبح الأن ضرورة لازمة بصرف النظر عن الظروف 
والملابسات التى طمست حقيقة هذه الامة . 


وكشف هذه الحقيقة مسئولية إسلامية فى المقام الأول : لان فهم الإسلام على الوجه 
الصحيح يستلزم فهم الأمة التى حماته وبلغته ٠‏ وفهم الظروف الثى أحاطت ا ٠‏ وفهم 
مناهجها فى التفكدُ والنظر : وطرائقها فى الحياة : لان القر بلغة هذه الأمة ٠‏ وعلى 
أساس من مصطلحاتها : ولأن شريعة الإسلام قامت على أساس من مناهج هذه الأمة فى 
النظر والاستدلال . كي قال بذلك سلفنا الصالح ٠‏ يقول الإمام الشافعي ٠‏ وما جهل الناس 


لهذا 


إلا يتركهم لسان العرب وميلهم الى لان أرسططاليس * 27 ويعلق السيوطى على 
هذا القول بعد ابراده بقوله و وأشار الشافعى ذلك الى ما حدث فى زمن المأمون من القول 
يملق القراً : وغير ذلك من البدع + وان سبها الجهل بالعربية ... والجامع 
لجميع ذلك قوله : رب البارى عليه تصوض القرآن والسنة نة وتخربج ما ورد فيبا على 
لسان يونان ومنطق أرسططاليس ٠‏ الذى هو فى حيز : ولسان العرب فى حيز : ولم يتزل 
القرآن ولا أنث السنة إلا على مصطلح العرب ومقاههيم فى اخاورة والتخاطب : 
والاحنجاج والاستدلال . لا على مصطلح اليونان : ولكل قوم لغة واصطلاح » ”© من 
أجل ذلك ذهب جمهرر علماء اصول الدين والفقه الى ضرورة اقامة منامج البحث 
واستتياط ل الأحكام على أساس من اصطلاح 0 في النظر والفكير + وعلى هذا 
الناس أصبحت أبعاث اللقة قا ئيسيا فى > لى أن جاء بعص 
المأخر. انرفو عن هذا الانجام 2 وأرادوا 2 أساما المافج 


وكان من مضاعقات ذلك أن يعثمد الأصوليون المتأخرون على المنطق البونائى ١‏ اعزادا كاملا : 
احتي لقند جعلوه أساسا فى مباحث الدراسات الأصولية والققهية : بما أدى إلى جمود 
الفكر ٠‏ وركاكة الأساليب . وطمت الازمة وعمت حين اعتمد التحويون واللغوبون هذا 
المنطق أساسا للدراسات النحوية و 0 

وكشف حقيقة الامة العربية هو في المقام الثانى مسئولية علمية لأن مهمة العلم الأساسية 
هى كشف الحقائق وببائها باعتبارها أن الحقائق الصحيحة0٠هى‏ الاسامر 2-0 8 
الإنساتية الصحيحة كان الكشف عن حقائق التاريخ الانسائى هاما بصرف النظا 
الام والأجئاس حقيقة الامة العرية ٠‏ مسن الاحية الانسانية الخالصة 5 أ 
غيرها لان دور هذه الأمة وستوليتها الإنسائية هو أكير وأخطر الادوار فى تاريخ الانسائية ٠‏ 
لأن المسئولية التى وكلت إليبا وهى اغداية ‏ هى أخطر المسثوليات الانسانية على الاطلاق ‏ 
لد انمهت الاععاث النا بصفة أماسية الى تاريخ الحضارات الغرية من 
اغريقية ورومانية ومسيحية غرية .. وعلى هامش هذه الحضارات اتجه البحث انجاها مغرضا 
الى الحضارات افندية والبابلية والمصرية .. وذلك لابراز المظاهر الوثنبة التى تمجد الانسان 
وتؤفه حسب مفاهيم الحضارة الغربية الحديثة قى دور الاننات وقيمته : هذا بيّا أعرض . 
البحث عامدا عن الحضارة الانسائية .١‏ التى تتمثل فى حقيقة الامة العربية ونى 
اسهامها الانسانى فى تحمل التكليف الربائى بتعاته التى تنوه جحملها الجيال والذى يستبدف 
من خلال رسالات الإسلام التى نوائرت لخي الأمة العرية وختمت برسالة محمد صلى الله عليه 
وه الى وضع الانساق فى موضعه الصحيح من تللق الله دون اقراط او تفريط ٠‏ والى تحقيق 
كرامة الانسان من خلال العبودية الحقة لله الواحد الأحد صاحب الخلق والامر » والذى 
خلق الانسان وعلمه البيان + فيه من روحه وقضله على العالمين 

وكشن هذه الحقيقة هو فى المقام الثالث مسئولية قومية عريبة 110 قوم أن 
يتعرفوا عى حقيقة وجودهم من خلال النظر الصحيح الى اصول تاريفهم ٠.‏ حنى يكون 
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عملهم من اجل يومهم وغدهم قائما على اساس من الاستمرار التاريجى الوثيق . ومن المؤلم ان 
تكون غالبية الذين يرفعون شعار القومية العربية من اكثر الناس جهلا يحقيقة هذه الامة 
وتكويئبا ودورها : وان يكون هذا الجهل سببا ثى الاضطراب والتخيط فى ضلالات 
الجاهليات العرقية الحديثة التى أغرقت العالم يطوفاتها واحرقته بنيرائها ء ولو انهم يحنوا لعرقوا 
أن خصائص الامة العربية لا ترجع ‏ حب المفهوم العرقى الحديث ال خصائص 
عري تقوم على الدم او اللون . وام ترجع فى الأصمل الى تخصائص انسانية هيأ الله خا أسباب 

الرقى وائفاء والازدهار والعطاء فى رق بِيثيّة وانسانية وتاريمية استخلصت من الانسان 
العربى ير ما فى الإنسان عامة : وجعلت منه قدوة للئاس ومثلا مضروبا على خصوية 
الامكانيات الانساتية العامة التى منحها الله لجميع البشر على قدم المساواة : وذلك حنى 
يتسابق الئاس - كل الناس ‏ على هدى هذه القدوة البشرية فى استكشاف خير ما فى 
عقوهم وقلوهم من قدراث وامكانيات : مما استودعه الله فى أصل فطرهم بحكم خلقنهم 
ونكويتهم : بتوجيه هداية الوحى ٠‏ وبمعونة الله تعالى لهم يدعلكتيه ورسله : وهذا هو ما 
نفهمه من معتى قوله تعالى ٠‏ وكذلك جعلناكمٍ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 


ة التى عملت على طمس 
أشرنا اليه من الغرض والهوى انصراف الباحثين الى التعرف على حت 
كنب الأخيار وهى قليلة نا ما ما من قصُور واضطراب . ولضعف قيمتب! التاريمية بسي 
عدم الاطمئنان الى كثير ما ترويه عن العرب قبل الاسلام : يضاف الى ذلك القصّور والقهم 
القاصر لنوعية المصادر التاريخية والحضارية ٠‏ والذى ينصرف عنه كثير من الباحثين الى الوثائق 
والمصادر المادية من اثار ١‏ أو الزراعة او الفنون او التقوش وما شابه ذلك ٠‏ والعرب 
بحكم ظروفهم التاريمية ‏ خخاصة عرب الحجاز وتجد - وهم فى الاساس بدو رحل لم 
يكن نشاطهم الحضاري فى هذا الاب الذى ارتيط بقيام الجتمعاث الزراعية فى اودية 

الاتبار ء او بقيام التمعات التجارية على شواطىء البحار 
لذلك غفل هؤلاء المؤرخمون عن اللصادر اللحقيقة هذه الأمه 0 تتمثل أساسا في اللغة 
وهى دليل العقل وبيائه وترجا: 
واللغة أصدق مفتاح للكشف عن حقائق الام : ولقد كانت العربية خاصة أصدق 
اللغات فى الكنات عن حقيقة أهلها : سواء فى مفرداتها او تراكيبيا او اساليها او 
3 ال ل 0 نا 


ثم فى هذه الموسوعة افائلة من كلام الأعراب التى 
امتلأت بها معاجم اللغة وكتها » والاعراب هم مادة هذه الامة : وأصلها الدال عليا 
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ولكنا نعنزف بأن استخلاص الحققين من هذه المصادر أمر صعب لأن القراءة العربية 
هذه المصادر ل تعد متيسرة بعد أن قطعت العجمة والقلسفة ومنطق اليوئان عليه 
الطريق :حتى أصبحنا حين نقرأ هذه المصادر من وراء هذه الحجب ترف الكلم عن 
مواضعه . والتبصير بلغة العرب فى العصر الحديث لقطعه قواطع العجمة والفلسفة ومنطق 
ارم الذى غلب عل العربية لغة وبلاغة وتحوا ٠‏ وغلب على علوم الاسلام ‏ عند 
المتأخخرين عفيدة وفقها ريست حت الى وكات الله هذا شأن العالم باللغة ء فا 
بالك بالمؤرخ الحديث الذى لا بعْرِفُ من طرائق النظر الناريضي الا النفظر فى كنب الاخبار أو 
معالم الاثار المادية 6 وليست له حرا بعلوم العربية والعلوم الإسلامبة » وهى المصادر الحقيقية 
ذات الحجية التارينية والحضارية للأمة العرية : 

إن الذى بريد استعال المصادر اللغوية للتأربخ العربى عليه أن يتمرس بأسالبب هذه 
اللغة فى مصادرها الأساسية : وأن بتمرس بالعلوم الاسلامية التى ارتيطت يبا . و 
الى اعداد شاق ومران طويل على قراءة 
وأساليها حتى يستخرج منبا دلاله! التارينية والحضارية وذلك يستلزم معابشة هذه اللغة فى 
مصادرها الاصلية معابشة طويلة تمكن صديا عن ن أن بحس بيده اللغة إحساسن أهلها الاولين 
بهاء وأن .برها فى عفله ولسانه كبا كانوا يديروتها فى عقوهم والستتيم . وأن بقع با على 
يها الحقيقة فى عقوهم وثفوسهم : وذلك مطلب عشير : ؛ لأن أساليب التعي التى حولت 
اللغة العربية من الدربة والمارسة الى القاعدة المنطقية قد حطمث السليقة العريبة فى عقول 
أهلها : ثم جاء هجر العربية كليا أو جزئيا قى مراحل التعليم العلائى الغرني الذدين حل مل 
التعليم الإسلامى العرني في البلاد العر, على البقية الباقية من صلة العرب بلغتهم + 
ولتجعلهم يتكلمون لغاث اجتية تلفة ‏ تركييا . ودلالة - وان كانت مكتوبة 
شكلا - بحروف عربية . 

ول كتث قد تصديث 3 المبحث الوعر فليس معتى هذا الى ادعى أنقى انها فد 
تييأت له على الشروط الثى ذكرنها : فوالله الذى لا اله إلا هو ه ٠‏ لصبى من صببان الأعراب 
الذبن كانوا بلعبون فى مراقع اعراب هذه الامة بواديبا ء كان أقدر منى على امثلاك ناصية 
هذه اللغة والتصرف فيبا ..: على ان ذلك الاقرار بالعجز لا يتجوز ان بصرفنا عن الماولة فى 
حدود الممكن ٠‏ مع الاجتباد فى الاستعداد ء لأن هذا العمل من الفرائفي التى تلزمنا ببا 
مسئوليئنا فى هذه الامة ولعل التتبيه الى الطريق يغرى أجبالا من الباحثين بالسير فيه ٠‏ ولعل 
القدر الذى بناح استكشافه من الحقائق يعين على : تصحيح الكثير من الاخطاء والاوهام 
والأباطيل التى سدت الطريق على التعرف السليم و نوعية هذه الأمة وقيمتها ومكائها .. 
وعليه فاتى أتقدم بمحاولة على هذا الطريق من خلال دراسة الاشتقاق ودلالته : تعيض 5 
أسلوبا فى استخدام اللغة كاداة للبحث التاريخي الحضازي . 
معنى الاشتفاق : 1 

جاء فى شرح التسهبل : الاشتقاق اخذ صيغة من اخرى مع اثقاقه| معنى ومادة 
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لأجلها اختلفا 


أصلية + وهيثة تركيب ها + ليل بالثانية على معنى الأصل + بز 
حروفا أو هيئة : كضارب من ضرب ء وحَلِِرٌ من حَذْرٍ . 90 
طريقته : 

وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة + حتى يرجع منها الى صيقة هى أصل الضّبخ 
دلالة اطراد او حروظا غاب ؛ كضرّب فاته دال على مطلق الضرب فقط : أما ضارب : 
ومضروب : ويَضرب واضرب ٠‏ فكلها اكثر دلالة وأكثر حروفا : وضرب الماضى مساو 
حروفا وأكثر دلالة ٠‏ وكلها مشتركة فى ٠‏ ضض رب ٠‏ وفى هيئة تركيبها وهذا هو الاشتقاق 
به ؛ 6 : وهذه طر 1 الاشتقاق الى 10 الكوفيون 
الاشتقاق الى الفمل 0 لافقان عي تر 
بالفتح التى هى الفعل الماضى ولبس ( ضَرْب ) بالكون وهر المصدر 

اناك لتاق أعريسى الاشتقاق لحر اندع أب الت ابن جنى وليس معثمدا فى 
اللغة وهو الذى يحتفظ فيه بالمادة دون افيئة مثل ( ىق و ل) و( ول قى): وقد اهملت 
العرب هذا النوع من الاشتقاق لذلك فتحن لا تعول عليه ولا ندخله فى موضوع يثنا + 
والا. اق الأصغر الذى عرفته العرب هو أساس موضوع بحثنا ٠‏ وهو الذى بنيت عليه مادة 
اللغة العربية كلها : وهو فى ثقس الوقت يكشض لنا عن المنتوى العقلى من خلال يجدو: مِ 
من العمليات العقلية الكثيرة الدلالة البالغة 4 2 والتفوق العقل مثل 
الملاحظة الجمع + 3 الامستتنا الخيال : القييز: دقة الاحساس + 
سلامة الادراك ٠‏ على ١‏ ك العلافات .. وكل هذه العمليات 
العقلية تقع عليبا من خلال دراستنا ق الأ الصورة العلمية التى تنم بها أدق 
سيت لي التجريبية . ياي يوسنو 
امنطق الينانى واللغة العربية 

ولكنا لا نستطيع أن نتصور هذه العلافات إلا اذا نظرنا للاشتقاق نظرة لغو 
مستبعدين جهد الطاقة النظرة المنطقية للغة العرية والا اذا نظرئا للاشتفاق من وجهة نظر 


ل عو افوص الوتجردة قلا امن _وتبية انظر متقتية »الفلرفزين الصرقة 
والقواعد التحوية قد وضعت بعد الإسلام متاثرة بالمنطق البونائى . ومها كات من اعئاد هذه 


الموازين والقواعد على النصوص ٠‏ فقد غلب التصور المنطقى على وضعوا هذه 
القواعد : وأقاموا هذه الموازين .. ولقد أدرك علماء السلف خطر المنطق البوثانى على العربية 
والإسلام : ورأوا فيه منطقا خاصا بلغة قوم هم اليونان : وهو يستمد مصطلحاته وت 
من هذه الثى تختلف اغخلافا بينا عن اللغة العربية التى ها منطقها الخاص ٠‏ والثى نزل القرآن 
وجاء الإسلام على أماس من مصطلحاتها ء لذلك رفضه جمهور علماء المسلمين 
بة : ٠‏ يقولون : إن إن التق ؛ ميزان العقلية ٠‏ ومراعانه ٠‏ تعصم 
ان العقلية 2 بها قطر الله 
ع و ولا يللد 5 


عليه بثى آدم من أسباب الإدراك + 
العقليات ... وجاهير العقلاء من جميع الم يعرفوت 


1 


أرسطو + 1 إذا تدبروا اتفسهم وجدوا آنقسهم تعلم حقائق الاشياء بدوث هذه الضمانة 
الوضعبة ... ثم إن هذه الصناعة -- زعموا - انبا تقيد نعريف حقائق الاشياء + ولا تعر 


ولسنا هنا فى يمال استعرامس النكية التى حلت بالعرية والإسلام يسبب المنطق 
البوتائى ٠‏ وإنما نكتفى ققط قبا يختص من ذلك بموضوعنا . وسترى تموذجا لذالك من 
اختلاف الكوفيين والبصربين حول أصل الاشتفاق , 
آراء الكوفيين والبصربين فى أصل الاشتغاق : 

اختلق الكوفيون والبصر بون حول أصل الاشتفاق هل هو القعل أو المصدر . وهذا 
ملخص_بأرائهم : 
رأي الكوفيين : 1 5 

ذهب الكويون الى ان أل الاشتقاق هو القعل ٠‏ واحتجوا لرأهم بما ياتى * 

١‏ دن صبريت ينكل ل :ريل لإعلة بولصندرية" 

؟ - ان القمر ل لق 

م ان المصدر ري فر لتفع 

شمر ار 2 قمل قاعل . 

ه ‏ ان المصدر انما سى مصدرا لا لصدور القعل عنه كا يقول البصر يرن ٠‏ وائما لانه 
مصدور عله + فدل ذلك على أن القعل أصر الى والمصدر قرع لأنه تابع له فيا سبق . 


رأى البصريين : 98 . 7 
, الى أن أصل الاشتقاق هو المصدر؛ واحتجوا لرابهم بما يانى 
١‏ سات الصدو يدل عل زمان مطلق ٠‏ والفعل يدل على رما معين. 
؟ ‏ أن المصدر امم . والاسم 'يقوم بتقسه ويستقنى عن الفعل . أما اتقعل فانه لا يقوم 
ات الى الاسمم . 
- ان الفعل بصفته يدل عل شيئين : الحدث . والزمان افيصل ٠‏ والمصدر يدل 
ل واحد وهر الحدث . 9 
ان المصدر له مثال واحد تحر الضرب والقتل ٠‏ والفعل له أمثلة عكلقة . 
ه ان الفمل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر وليس المكس ٠‏ 
؟ - ان المصدر لا يجرى على ستن تى القياس ولو كان مشتقا من الفعل ال اخخلف فى 
اسماء القاعلين والمفعولين . 
7 ان المصدر لوكان مشتقا من الفعل لدل على ما فى الفعل من الحدث والزمان 
وعل معنى ثالث . 
م - ان اللصدر لوكان مشتما من القعل لوجب حذف الهمزة فى مثل اكرم !كراما . 
كا حذفت فى اسم القاعل والمقعول مُكرّم ومكرّم . 
4 ان الامل لى فى نسمية المصدر هو الموضوع الذى يصدر عله . 
وكل هذا دلبل على ان المصدر أصل والفعل فرع ٠‏ 


لل 


نقد أدلة البصريين والكوفيين : 

وأول مر 0 على أدلة الفريقين انبا أدلة مصنوعة صناعة من 
أدلة الكوفيين فى الصناعة المنطقية من أدلة البصر بين الذبن بن كانوا أكثر 
البونائى من 90 ولد اصبح الكوفيون لآرائهم + 
الاستقرار لا على المنطق وهى قوم أن للصدر لا يتصور م وهى 
حجة هدم حجة البصر بين المنطقية وهى حجتبم الاساسية والتى تقول بان المصدر أصل لانه 
يدل على زمان مطلق ٠‏ ينا الفعل يدل على زمان مقيد ٠.‏ وذلك لأن اطلاق زمان المصدر 
يمعله مهما بصورة مالحا للاشتقاق فى العريية حسب مفهوم البصر بين لعلاقة 
المصدر بالزمن ٠‏ والعرب لا يعرفون هذا التوع من المطلقات المبيمة التى اخخصت بها العقلية 
الاغريقية وارتبط با منطفهم وفلسفتهم ارتياطا أفد الفكر الاغريني كما أفسد قكر انسائى 
ارتبط به واعتمد عليه , 
المطلق الاغريقي فى نظر ابن تيمية + 

ولد ننبه ابن تن يمية الى اتحالة هذا الطئق الاغريي وهاجمه هجوما عيفا يسيب تانمه 
السبئة فى الفلسقة والدبن علل السواء : ونقى ان يكون هناك ؛ وجود مطلق 
الاطلاق : أو بشرط سلب الامور البوتية او لا بشرط مما بعلم بصريح العقل | مز 
الخارج وانما بوجد فى الذهن : وهذا مما قرروه فى منطقهم اليوثائى ٠‏ وببتوا ان المطلق بشرط 
الاطلاق كانسان مطلق بشرط الاطلاق : وحيوان مطلق بشرط الاطلاق : وجسم مطاق 
بشرط الاطلاق : ووجود مطلق يشرط الاطلاق : لا يكون الا فى الاذهان دون 
الأعيان , 0 
تصحيح مذهب البصريين فى الزمن المطلق ‏ 

وعليه يمكن القول بأنه هنك زمن مطلق بشرط الاطلاق لأن هذا النوع من الزمن ل 
وجود ها تى الخارج وانما هو موجود فى الاذهان ققط لأ: المجردات .- كيا يقول ابن 
انيمية - هى الكليات التى تجردها اللنمس عن الأعيان الشخصية .. ٠ 9 ٠‏ والمطلقات ل 
تكون مطلقة الا فى الأذهان . . فاذا قدرت فى لغش جسيا حساسا متحركا بالاراد: 
كان هذا المنصور فى الذهن مركيا من هذه الامور : وان قدرث فى النفس حيوا: 
3 من هذا وهذا : وان قدرث حيوانا صاهلا كان عركبا من هذا وهذا . وان فلت وان 

الحفائن الموجودة فى الخارج مركية من هذه الصور الذهثية » كان هذا معلوم الفساد 
0 . وانقلث ‏ ان هذه مطابقة ها وصادقة عليبا » فهذا يكون صحيحا اذاكان ما فى 
النفس علا لا جهلةء 20 وعليه فانا نستطيع القول بان الزمن المطلق لا وجود له الا فى 
الذهن اما فى الخارج فالزمن هو هذه الحقيقة العية التى تتمثل فى الاستمرار والمركة . 

كذلك يمكن القول يأن 6 لا يدل على زمان وانما هو موجود ذهنى نكون من 
ملاحظة أعيان الفعل فى اسارج مثل ضرّب بالفتح تح ويضرب وضارب ومضروب فالمصدر 
وهو الضرب اسم يحرد من هاده الافعال 1. فى الخارج لا اسما إلا على زمان مطلق » ومن 
هنا يجوز الاشتقاق من المصدر كا يموز الاشتفاق من الفعل لا على اعتبار انه دال على زمان 


للا 


مطلق وائما عل اعتبار انه اسم مجرد من اقعال معينة فى 0 فيلزم من ذلك ان يكون 
الفعل هو الاصل المعين للمصدر كا قال الكوقيون وئيس المكسر 

وعليه يمكن القول بأن الادعاء بأن النم ل وحده هو أصال الاشتقاق أو أن الصدر وحده 

هو أصل الاشتقاق . انما هو تحكم محض لا يقوم عليه دليل من واقع اللغة نفسها وهو الواقع 
الذى سنعرض له بعد حين. 
أراء حديثه فى أصلي الاشتفاق : 

بدأ الجدل حول اصل الاشتقاق فى العربية مرة اخرى على بد المسنشرقين ٠‏ وغيرهم من 
الباحثين العرب ؛. وهاك ملخص ارائهم فى هذه المسألة . 
اراى ولفنسود 

ذهب ولفنسون مذهب الكوفيين قى القول بأن الاشتفاق لا يكون الا من الفعلٍ وأسس 
رأيه هذا على دراسة مقارنة فى ٠ ١‏ ان من خصائص السامية أن أغلب 
الكلات مشتفة من أصل ثلائى وثناني وهذا الاصل قعل يضاف الى أوله أو آخبره حرف أو 
1 
ا مد 1 هو قعل أن مادت العقلية الفعلية .. إذا صح هذا 
الاستعمال ‏ على اللغاث السامية أى أن لأغلب الكلات فى هذه اللغاث مظهرا 10 لبا حتى 
51 الاسماء الجامعة والالفاظ الدخيلة من اللغات الاجتبية ٠‏ فقد اخذث هذه الكرات مظهرا 
فعليا ايضا , وقد رأى بعص علماء العربية ان المصدر الإسمى هر الاصل الذي يشتق منه أصل 
كل الكلرات والصيغ ولكن هذا الرأى خطأ ‏ فى رأينا ‏ لأنه يممل أصل الاشتقاق عفالفا 

ن الفرس الذين بمثوا فى اللغة العربية 


لاصله فى جميع ارات السامية , 
يكون من مصددر اسمى . 


وقد تسرب اهن الرأى الىرهؤلاء العلماء 
الآربة والأصل فى الاشتقاق عند الآربين 
أما فى اللغات السامية فالقعل كل شىء فته تتكون الجملة ٠‏ ول بمتضع الفعل للإسم 
والضمير بل تمد الفسمير مسندا الى الفعل ومرتبطا به ارتباطا وليقا . 2 
وعل كل حال فنظرية العقلية فى اللغات الامية هى نظريتنا الخاصة اذ لم يشر اليها أحد 
من علماء الافرنج ؛ 997 
نقد فؤاد حسنين لادعاء ولفنسون ‏ 
وقد نقد فؤاد حستين ادعاء ولقنسون بأته صاحب اكتشاف ( النظرية الفعلية ) فى 
الاشتفاق العرني فقال ؛ ان هذا الرأى قد شغل العلماء وقنا طويلا فبعضهم أفرد له الابماث 
العديدة فى محلاث المستشرقين : والبعض الآخر لم يقنع بذلك فكتب فبه الكتب | 
وكان ذلك فى الفرن التاسع عشر + فالنظرية العقلية ليست وليدة القرن العشربن وليسث من 
تناج نح ترعنك (يقصد ولفتسون ) بل هى ثمار القرن التاسع عشر فى اوربا ونتيجة 
أعحاث جمهرة من أكابر مستشرقى المانيا » 209 
رأى كر وزيدان + 
ذهب انستاس كرمل الى القول ٠‏ بأن النائية ‏ تمه 811106013 - 


لذلا 


النظرية الني تقول بأن الاصول فى العربية .- وكقالك فى اخخواتها السامية 
الالفاظ ذوات الحروف الثلاية : بل ذوات الحرقيين اذ من شأن “ 
العائيات ٠‏ 9" , 

وقد دافع جرجى زيدان عن هذه النظرية فقال : »الا الفاظ المائعة ( وبقصد ا 
المحدودة الدلالة ) الدالة على معنى فى نفسها + يعود معظمها بالاستقراء الى اصول ثنانية 
( أحادية المفطع ) تماكى أصواتا طبيعية [ نسب ابن جتى هذا القول الى بعضص علماء اللغة ٠‏ 
فقال وذهب بعضهم الى ان أصل اللغاث كلها انما هو من الاصوات المسموعة . كدوى 
الربح : وحنين الرعد ... [ 99" . ونشتمل هذه الألناظ على الاسم والقعل وما 
مهما ٠‏ ود ا من الاسم والفعل الى اصول ممظمها ثلائية وبعضها رباعية + 
ولا يردرن هذه الأول قابلة الرد الم الى أفل من ذلك وعندى أنها قابلة اللرد ولد يعد 
المناء, 990 
رأى مراد كامل : 

أيد مراد كامل رأى كرمل وزيدان يقوله « ان أقدم الأسماء صيغة فى اللقاث السامية هى 
الاسماء الثنائية ٠‏ وقد حافظت العربية على بنائيا الأصلى فى كثير مثبا غير أنها اشتقت من 

: الأسماء الثتائية هى وحدها الأصل لذلك 


ليست هى 


ات أن ترد 


ةا فى اللغات السامية وهى على الأخص أسماء 
الاشياء ل المنظورة الملموسة مها للحبوان : الفر والذئب والإبل والثور والحهار والكلب 


والمختزير والنسر والذباب ء ومتبا للنبات : العنب والثوم والقثاء والككون . ومئبا : الأعضاء 
والجسم والرأس والعين والاذن والأنفس والسن والشعر والشفة والظفر والركبة والذنب والقرن 
واللب والكلية والكتف ٠‏ ومثبا لغير ذلك : السماء م ى والارضى والحقل والبثر والييث 
والعمود والفوس والخبل والإثاء .. وهذه الاسماء كلها لم نشتق من الافمال والدثبل على 
دلك 

١‏ - انه فى كثير منبا لا يكاد معناها ان يجتمل الاش انق من قمل أصلا ٠ ٠‏ فنأ اى قمعل 
نشت أسماء كالذئب والقدم والرأس والأرض ؟ وثاذ نفترض ان يكون هناك فعل أسبق من 
هذه الاسياء وأمثاها ؟.. 

؟ - انا بعيض هذه الأسماء تمالن الافعال الثى تحمل معتاها الاشتفاق مثها عخالفة ثامة 
مثل : الاذن فعلها السمع . وكذلك العين وفعلها رأى . 

 *‏ لا تجد صلة بين اوزان هذه الاسماء ومعانيبا . حيث اثنا ثرى الامماء المنقاربة فى 
المعنى منقارية فى الوزن تمو : الثور والبار . او العين والاذن . ولو اشتقت من افعال لكان 
لكل معنى وزن واحد ينبت عليه الاسماء او أوزان قليلة » 909 

ويذهب مراد كامل الى ان ٠‏ بعفى الصيغ الرباعية مثل فعلل قديمة جدا فى اللفات 
السامية ومن اوزاته : : عكبر وعقرب نب وهى سامية الأصل : . وان كان لا يمن ان تكون 
الباء فى عقرب وأرنب علامة الحفت للدلالة على معنى كل مثبيا , 180 


2 


كما يذهب الى ان الاشتفاق يقع كذالك من الافعال قيقول ٠‏ من اسماء الاشياء المادية ما 
اشتق من الاقعال مثال ذلك اسماء الآلة والكان وهو سامى الأصل ٠‏ ووزن مفعال للألة 
أصله قعال ثم الحقت به به الميم ٠‏ وقعال أقدم وزت لاسم الآلة فى اللغات السامية ومئه : سئان 
وتطاق ولسان » 90 

ثم يذهب 5 ثبابة الامر الى الاشتقاق بالنسية للعريية بالغ المروئة حيث بقول «وأكثر 
اللغات السامية أمسكت عن اشتقاق الاسماء "١‏ قى زمان قديم جدا إلا على الفليل من 
الاوزان كالمصادر والانساب فأصبحت جملة أعمائها محدودة : لا يزاد عليبا إلا القلبل فى 
المدة الطويلة : .فاشتقاق الاسماء فيبا ميت أو يكاد . وداومت اللغة ١‏ تق الاسماء 
الجديدة الكثيرة على الاوزان المتنوعة . وجاز للشاعر ان برتجل استخدامها . وكانت جملة 
الاسماء عمد ود للريادة والتقصان فى كل وقت ووجد عدد من الأسماء فى الواقع وان لم 
يوجد فى الاستمال ثم جمع اللغويون الكلات المروية فى الشعر عند العرب وضيطوة 
معائيها , 20 

وما تجدر ملاحظته أن أأراء مراد كامل فى الاشتقاق ومرونته هى أدق الأآراء انطيافا على 
اة المعجمية للغة العربية على تمر ما ستعرض له الآن .نظرة معجمية الى مصادر 


3 


الى المادة اللغوية يعيدا عن جدل التحويين تجد ان أصل الاشتقاق فى العربية 
مرن الى اقصى درجات المروتة » كي تجد ان الاخعناك ليس عدي متطفية تعلق في قورع 
محردة ؛ زأناهز علة له عدا عت اد : 
انا لا نكاد تجد قبدا ينع العر 
كا أنا لا نكاد تجد مادة معجمية لم تكن عدم ماللا عامل للاشتقاق : سواء 
أكانت هذه المادة اسنا أو قعلا أو حرفا 200 
الاشتقاق فى العربية يقع فى الاسماء والافعال والحروف : 
ولسنا نبالع حين نقول ان تمكئات البصر بين والكوفيين فى اصل الاشتفاق كانت بلا 
معنى ولا نمثل , واقع اللغة الثم التى لم يعرف أصحابيا هاذه القواعد المنطقية التى وضعها اللغات 
وحاولوا صب اللغة قى قواليا ٠‏ فنحن نرى أصل ل الاخناق لى لاد لشسمية/ يحضم هده 
القواعد : وانما بمضى على اساس ملاحظة الماسبة بين والمشتق منه ٠‏ “سواء. أكان 
المشتق منه اسما أو قلا أو حرقا . وذلك على النحو (١‏ 
١‏ - الاشتقاق من الاسماء : 
فى المادة ل الا تخضع الاشتفاق من الاسماء لقاعدة معيئة فكل اسم قابل 
للاشصاق.» وات كان ذلك لابب انكل اسم يجب ان يشتق منه + وانما تلك مسألة منزركة 
اللحاجة وظروف الا 
الاشتقاق من أسماء العدد وأسماء الازمئة : قن اسماء العدد 
0 لي قل : جعلنه اثين ( المصباح المثير ) ومن أسماء الازمنة # 
الاصبل : الوقت بعد العصر الى المغرب . وأصلنا : 


3 


كد 


دخلنا فى الاصيل ( لسان العرب) 
ب - الاشتقاق من اسماء الاعيان : 
5 


الأمكنة : الحرم : واحرم القوم : دخلوا قى الحرم رركن قرب لدان المسلك 
أو الانسراب ٠‏ الدخول فى السرب ( الات ) الشرق ‏ ع العمس أ 
ذهيوا الى الشرق ٠‏ او أنوا الشرق (اللسات) . 
؟ - أسماء القبائل قييلة من مضر : تقيّس فلان : اذا نشبه بهم + وتملك منهم 
اما يملق : أو جوارء أو وا 
م أسياء الاقاربٍ : 


وش 


اللسان) , 
: اما تصريحا أو ضمنا ومن 


وضعه تحت ابطه ( اللسان) . 
ع شيو مأذون:: ‏ سكب أله مل ماد ينقزه اق 
٠.وأئنه‏ أده أى ضرب أذنه . ويقال : أَدَنْت للعى» أذن له أذْنَا : اذا استمعت له 


( اللسان) . 

8 من الحيوان : الذئب : من الحيوان المفترس فيه خبث ودهاء وهو شبه الكلب فى 
الجسم : وذؤب الرجل ذآبة ٠‏ وذَثِب + ونذاءب ؛ حبث كالذئب خينا ودهاء. ودب 
الرجل ٠‏ فزع من الذلب + وذأبته : فزعته ( اللسان) . 


من أشياء مختلفة : 

اليد : الجرق يسووة لزت أرا وها + يقال خيش فلااا أى جشع القيؤش » 
واستجاشه : أى طلب منه جيشا ( اللان) . 

الحبل : الرباط : وحبل الثىء حبلا شده بالحبل ( اللسان) . 

الخطام : كل ما وضع فى أنف البعير ليقاد به : وخخطمه بالحتطا 
وخطمه : كلاضما جعله عل أنفه ٠‏ وكذلك اذا حز حز ألفه حزا غير عميق ٠.‏ ووضع عليه 
الخطام ( اللسان) 


هذا قليل من كثير قصدنا منه التدئيل على ان الاشتقاق من الاسماء على اختلافها كثير 
جدا . ولا بقع تحت حصرء ولا يتصور أن تكون هذه الأسماء نفسها مشتقة عن أفعال أو 
أنه لا توجد فا موازين ثاب ولا طرق واضحة فى الاشتقاق يمكن أن نوضع ها 
مطردة : كا هو الخال فى الأسماء المشتقة من المصادر أو الاقمال . 

وما بقوى ان يكون الاشتفاق قد وقع قى الامعاء ابنداء دون ان تكو هده الاسماء 
انفسها من مصادر أو أفمال : أن العوب قد عربوا أسجاء أ 
مصادر وأفعالا ومشتقا وذلك عندهم كثير جدا ء ولا يعقل أن بكوتوا قد اشتقوا من أفعال 
ومصادر هذه الأسماء فى مصادرها الأعجمية . 


دل 


. قال ابن جنى : 
0 سم لقمول فالقعل حاصل + 8 الخ : استدارت قصارث على 
أشكال الدراهم 59 وإذكات أعجميا : قال ابن جنى وأما قوهم : دَرْمّمت الحبّازى + 


فليس من قوفم : الرَجُل مُدَرْهم (اللسان) . 

الفلفل : الم معروق لا ينبت بأرض العرب وقد كثر جيثه فى كلامهم ٠‏ وقد تفل 
الطعام والشراب .. ووب 
وَعتَموٌ ل أت قيه القنقل » 
0 


1 بماك ل برل القاصد فى انحو ( فصل ) ٠‏ انفرة 
الرباعى بفَعََل لازما ومتعديا معائى كثيرة . وقد يصاغ من امم رباعى "'1١ ٠‏ ويقول سيبويه 
أربعة فى الاسماء لدت وغير مزيد ؛ : وما 


والصفة : لهب . وجَلحَم . وعَلقى ٠‏ ورعش + وسبنته 0 
وهذا الحو لأنك لو صونين فعلا كن بمتزلة الأربعة » فهذا دليل ألا ترىانك حيث 
فلك : حقلت ٠‏ ويبطرت + وسلقيت أجريتين مجرى الأربمة , 990 
؟ - الاشتقاق من الحروف + 
ق فى المعاجم من الحروف على اختلافها : سواء أكانت حروفا للمعانى أو 


أ ا المعانى : من ذلك : 

سوف : كلمة معناها النتفيس والتأخيرء قال سيبويه : سوف : كلمة ننفيس فيا لم 
يكن يعد ألا ترى أنك تقول : سوقته + إذا قلت له مرة بعد مرة : سوف افعل (اللسان) ١‏ 
فأنت ترى أن هذا الحرف قد جاء منه الفعل سوّف ويمكن تصريفها : يسوّف : نسويفا وهو 
متو .. 

نعم 3 نعم الرجل + اذا قال له تَعَمْ ونم كقولك بلى ٠‏ إلا أن نعم فى جواب 
الواجب : وهى مُوقوفة الآخرء لأتها حرف جاء لمعنى : وفى النتزيل ٠‏ هل" ' وجادتم ما وعد 


ربكم حقا ؟ قالوا : تعمْ + ونعمٌ الرجلّ < قال له نهَمْ فِنيِم يذلك بالا : وأنْعَمَ له : أى 
قال له تعره (اللسات) 
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حكاية الصوت ( وشا 


( اللسان) 
الاشتقاق من الأفعال : 
لسنا قى حاجة الى ذكر أمثلة من الاشتقاق فى الفعل فهو أشهر أنواع الاشتقاق : وقد 
ادعى الكوقيون أن الفعل وحده هو أصل الاشتفاق : وقد غلب رهم احتى أصبح بح هو 
الفاعدة التى قامت عليا الوازين الصرفية على تحو ما سئرى 
رأينا فى أصل الاشتغاق : 
واستنادا الى هذا العرض المعجمى بمكتنا القول بأن الاشتفاق فى العربية هو اشتقاق 
شديد المروئة > لا يمكن حصره فى أصر لى واحد أو ضبطه فى قاعدة : وهذا - 
نذهب اليه قد ذهب اليه بعض الحدثي نكيا سبق ان ذكرنا ه بل قد ذهب اليه القدامى 
ذكر السبوطى قول طائقة من المتأخرين اللغوبين وهو : كل الكلم مشتق ٠‏ ونسب ذلك 5 
سيبويه والزجاج . وهذا لا يكون الا اذا اعتبرنا أن كل لى الكام صالح كأصل للاشتقاق 
اه هو أن الا: فى فى العربية لا يرجع الى سبب وراء مناسية المعنى بين المث 
والمشتق منه » فكون المشنق منهاسها أو فعلا أو حرفالا دخل له فى عملية الا: اها 
فليس هناك أصل وفرع وإنماهناك مشتق ومشتق مته حسب المناسبة ء وكيا يقول تمام حسان 
« الاشتفاق رد لفظ الى آخر لموافقته اياه فى حروقه الأصلية ومناسيته له فى المعنى 6 99 
الدلالة الحضارية لمرونة الاشتقاق 
ولكن ما الذى تعنيه مرولة الاشتقاق فى العربية من الوجهة الحضارية 


أولا : فى هذا الفصل التعسفى والغريب بين اللغة وأصحابا . 
وثانيا : فى التقيم التعسثى للشعوب الانانبة الى بدالية ومتحضرة 
في تليق تصنيف العرب قبل الاسلام - خخاصة عرب الحجاز وتجد ‏ فى الشعوب 
البدائية على أساس من التقسيم التعسفى السابق للشعوب . 
ورابعا : فى المفاهم الا لبداءة والحضارة ٠‏ والتخلف والتقدم . والرقى والتأخر .. 
انما اذا فعلنا ذلك : وتجحنا فيه فسوف نيدم حواجز اصطناعية بيئنا وبين الفهم الحقيقئ 
للبشر والتاريخ والحضارات بوجه عام وبيننا وبين الامة'العربية النى حملت أمانة الاسلام 


لكل 


ساعتبا سوف تبرز أمام أعيننا القيمة اغائلة للغة العربية لا كأداة للتعبير فقط ٠‏ وإنما 
كقيمة حضارية على تفس الدرجة من الأهرية 


فأما الفصل التعسفى بين اللغة وأصحابها فانا لو نظرنا بعين العقل لا بعين التقليد قوف 
لنا استحالة الفصل ٠‏ لأن اللغة أى لغة : انما هى ترجيان لعقول أهلها ٠‏ وبيان علا ه 


ا في قضبة التوقيف والوضع فى اللغة . والتى خاض فيب القدماء ٠‏ فذلك 
حديبث طوريل ليس هنا مماله وانما نقول بأنه قد يت ت بالخخير الصادق عن رب العالمين ان 
اللفاث فى اصلها كانت تعلما من الله ه قال تعالى ٠‏ وعلم دم الأسماء كلها » البثرة : 51 + 
وقال ٠‏ خلق الانسان علمه اليان 

أما ثم اللغات ونشعبيا : وإزدهارها وتقدمها : أو ضمورها وإنزوائيا: ومعتى آخر 
حبائها وموتبا ٠‏ إنما هو رهن بأصحاببا وعقوفم وظروفهم . هذا ما ادركه علماء اللغات 
الوم بالبحث والاستقراء والمقارئة : يقول عبد الواحد وافى ٠‏ فى الاثم البدائية الضعيقة 
التفكير : المتحطة المدارك تفرز الكليات الدالة عو قات 0" الجزئية ٠‏ وتتعدم أو نفل 
الألفاظ الدالة على المعاتى الكلية دلالة المفردات من الدقة والضبط فيكثر فيبا الخلط 
واللبس والإبيام ٠‏ وخلر القواعد أو نكاد من التصريف والاشتقاق وربط عناصر الجملة + 


والعبارة بعضها ببعض ٠‏ ويضيق من اللغة فلا يتسع مع لأكثر من ضروريات الحا وتى كثير 
من الام البدائية ينمكس فى اللغة من مظاهر الاضطراب والاب به عقلبات 


الناطقين با من سذاجة وقصور. حتى انها لا نكاد وحدها تبين عن معتى واضح 
67 وقديا د الامام الجليل ابن تيمية فى مقارنته لمنطق اليونان 
م بلغة العرب والاسلام ققال ٠‏ ان العقول اذا انسعث واتسعت تصوراتها البعت 
عباراتها : واذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات كان صاحيا كأنه محبوس العفل 
واللسان + وهذا ما يصيب أهل المنطق اليوناتى ..) 288 
أما عن تقسيم الشعوب الى بدالية وحضارية فاننا نرفض الكت اماد لاله مبلى 
على اصل 7 ل وهو القول بالتطور هوم الالحادى الحديث والذى يذهب الى ان الانسان 
جرد تور للادة الحية بمفتضى قوائين ذانية نترقى بمفتضاها المادة من حالة الى حالة بصورة 
الي خالصة لا تخضع قبا لاله خالق مدير : وبتكر هذا المقهوم الخبر الصادق عن رب 
من والذى بقرر قى . صورة رة قاطعة ان آدم عليه الام هو أبو البشر خلقه الله يديه وتفخ 
فيه من روحةاء وعلمه الأسياء وهداه الى الحق ... 
رفن لا رو لفر تاق عن الله بتخيلات الملحدين ٠‏ ولا يعنينا ان يكون هذا النفسبيم هو 
الاصل المستقر اليوم فى الدراسات التاريمية والحضارية . لأن هذه الدراساث !نما الطلفت 
جسيعها من مفهوم التطور الذى ينطلق من الابما بالمادة الخالقة التى تكفر بها ونؤمن دوتها 
بالله صاحب الخلق والأمر 
إنا أنا كمسلمين بن باعل قوسن ربنا منبج خاص فى قراءة التاربخ يسير فى عكس 
الاتهاه الذى يسير فيه التطوريون فيا يتعلق اك التاريخ وأصل الانسان وحقيقة الاديان 
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الس هنا يمال بسطه وحينا ان نشير الى ان حركة التار اربخ ليست هى بالقطع ما قال به 
اوجست كونث صاحب قاتون المراحل اثلاث تى الازيخ الاناتي + عيالتى ينه قبا تلميذه 
دوركابم ثم شاعت فى الدراسات التاريية 

٠‏ يفسر دوركيم المؤسسات والقواعد الاجناعية طيقا 
ويسى الجاعات الثى تلاحظ عندها الصور باليداب 
بالقول بان الخالة المسماة بدائية 


حالات لانها الحالة الاول 

وقد تكون الجاعات الثى 

نعتيرها الان بدالية متحدرة من جاعات متحضرة زالت عنبا الحضارة فالاجئاعيون يعددون 

البسبط قدبما ولبس هذا بالضرورى ٠‏ ويعتقدون أنهم يؤيدون مذهب التطور وهم إنما يقبلونه 
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أما بالتسبة لتصنيف العرب قبل الاسلام فى الشعوب البدائية ( خاصة عرب الحجاز 
وحفرمرت أ 
الى تقريره الغرييون أنفسهم . انها 
ان حت حتد سل مايه سر لي رن 6 
تتح هم فى هذا البحث . 

جهل نستعية بالله من شره لانه جهل يؤدى الى خطلل فى الاعتقاد . اذ من الثابثت 
بنصوص القرآن والسئة ان هؤلاء العرب أبعد الناس قاطبة عن البدائية حتى بالمفهوم 
الحديث ٠‏ فهولاء العرب -- كا اترت بذلك نصوص الكتاب والسنة هم ابناء اسماعيل 
ابراهيم علييها السلام أى أب أنيا ٠‏ علماء حكاء : يعد أبوهم إبرا براهعي فاصلا فى تاريخ 
عملا ودبتبا ٠‏ فمل لساته ظهركبال العقل الانسائى فى استدلالانه المشهورة التى رواها 
الفرا كت > ري قيال جنا الاتااك 2 بان ن علمه الله إياها 
وتلك .. وعد لله تال هذه الحجة درجات فى النضل 
الانسائى ‏ نرقع درجات مز » الأنعام : +8 فإراهيم عليه السلام هر أكمل 
عقلا وديا بعد محمد صل الله عليه سام سماء الله أمة وحد'0 هن ابراضي كان المة 
حتيفا ولم يك من المشركين : شاكرا لأتعمه اجتياه وهداه الى صراط مستقم » 


حضارات العرافى والشام ومصر فذلك موضوع سيق 
عن عرب الحجاز وتد أو عن) لاما 


التحل : 11/17١‏ 
وقد نص الله على اجنباء ابراهبم عليه السلام واصطقانه والإصطفاء من ذريته فقال » ان 
الله اصطفى آدم ونوحا وال ابراهيم وآل عمران على العالمين ٠‏ ذرية بعضها من يعض والله 

سميع علي ٠‏ آل عمران : 


مان هم ابثاء ابراهيم من اسماعييل عليهما اللام . واسماعيل هذا هو الذى قال الله فى 
وسفه ٠‏ دعر كك اسماعيل انه كان صادق الوعد ٠‏ وكان نك 
والركاة وكان عند ربه مرضيا» عريم : 4ه/هه . 
لمفاهيم البدائية والحضارة + والتقدم والتخلف ٠‏ والرقى واللأخر فان علينا ان 


1 


تعرف ان هذه الصطلحات ليست تنتزيلا من حكيم حميد 
مصطلحات ورثناها من الفلسقة الاغر. 


من واقع انجتمعات الغربية وظروقها ويا 
اط الحياة الانسائية ولشاطها : ولم ل يأث من 
دراية كاملة بجركة التاريخ الانسائى فى ظروقه التتلقة »كبا انبا لم نات من قواعد عامة مطردة 
تصلح للتطبيق فى كل الظروف ومع كل الشعوب . 

فقهوم الرقى الفكري مثلا فى اصطلاح الغرب القديم يتحصر فى الفلسفة والمتفلسفين 
والفلسقة قى شكلها البائى . وان كانت تستند الى جذور فى التفكير الانسائى + بمنطقها 
الخاص هى صناعة وضعية خخاصة بالاغريق ٠‏ وتتناسب مع نوع النشاط العقل الذى أنيح 
هم مارسته : اما بالنسبة لنا فإن نشاطنا العقلى منق 
وأصبح له تمط خاص تعبر عنه لغة اصطلاحات 


ويكفى دلالة على فساد الاصطلاح وخصوصه ان يكون الفيلوف الذى عرفه تاريخ 
الغرب فى هذا الاصطلاح ارقى عقلا من التبى الذى عرفه تاريمنا .. ! ! ٠‏ وهذا مرفوض 
ديا وعقلا . أما مصطلح التقدم والتخلف الحضارى فيكاد يرتبط فى الاسطلاح لحديث 
رغم اغاولات الجارية لتوسيعه ‏ بالتقدم المادى .. ومن الغباء ان ننساق وراء تضليل 
يانه عرف التقدم المادى ٠‏ قذلك الدفاع واذكان 
الخطورة لانه .م الابداع المادى على 
الرقى الاخعلائى الذى بمث كل ملي تقدمنا الحضاري ٠‏ والذى يعطينا على الغرب المادى 
ن الانسياق الأعمى وراء هذا الممهوم ‏ وتمن ننبه هنا 
الك ا كن قي لاحن بكر لعل جم ولا نقلل من فيمته ‏ يجرنا دون 
وعى الى احتقار الجانب الاكثر قيمة فى تاريضنا . 

اننا اذا طبفنا هذا الاصطلاح بمقهومه المادى على تايمنا قسوف نسلك رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو خير الخلق » وتملك اصحابه وهم خير جيل من البشر فى عداد المتخلفين 
حضاريا ٠‏ وذلك لانهم عاشوا حياة مادية بسيطة خالية من بن التكلف او التعقيد فى امأكل 
والمشرب والمليس وادكن وطرائق الحياة الغختلفة ٠‏ مع اثنا انطلاقا من مفهومنا الخاص 
اللحضا. من هذا الظهر دليلا على سمو الرسول صلل الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ وعل 
نيلهم وعظم خلقهم . 

اننا ببذا المفهوم لا نسىء الى تاريخ الاسلام وحده وائما نسىء الى ناريخ الاتسانية كلها 
اذ نبدر بذلك قيمة اخخلاقية قدرتها وأجلابا الانسانية عبرتاريخها وفى جميع عصورها 
متتل أديانها وهى قيمة الزهد فى عرض الدنيا وأشيائها ومتاعها وأدواتما لآ + عن جهل 1 
ولا عن عجز عن استعاها » ولكن ادراكا لقيمتها الحقيقية وهى التخير والزوال ايثارا ل هو 
أبقى وهذه أعلى مرانب الادراك : والقدرة على ضبط النفس وهى ارقى مرائب الاخخلاق 
ايها .. 
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ان علينا ان ستعيد ثقتنا قى انفسنا والتى ققدناها امام ضغط الفكر الغرني والحضارة 
الغريبة : اننا ان فعلنا ذلك تخلصتا من أسر المصطلحات نا لحساب فكر 
الغرب وحضارته » هذه المصطلحات التى لا تمثل شاملا تفاس به الافكار 
والمعتقدات والحضارات ‏ كرا بزعمون ‏ . وانما تمثل وجهات نظر خاصة للافكار 
والمعتقدات والحضارات تمثل عقول ميتدعيبا ه وقد تواقق الحق او تخالقه فيا 
بالاخرين . لو وثقنا فى انقسنا التحررتا + ولو تحررتا قرأ » على حقائقها ٠‏ ولعرننا 
انفسنا على حقالقها': ولرأينا هذا العالم الباهر الذى تمثله لغة العرب ٠‏ والذى بمثل فكرا 
رجد ها نظير... هذا العالم المطمور نمام نحت ركام المصطلحات ه 
ركام الثزاب . 
اتقدير الباحثين المحدثين مرونة الاشتقاق فى العربية : 

فلننظر فى ضوء هذه الاعتبارات لقيمة الاشتقاق فى العربية كما تعنرف بها الدراسات 
اللغوية المقارنة فى العصر الحديث يقول تمام حان ٠‏ ان الصيغة الثى بنى علببا الاشتقاق او 
المبزان الصرفى للكلمة يكشف لنا عن خاصية نكاد تتفرد العربية بها : وتدخل الصبغة فى 
الجدول كي ندخل الامثلة ‏ أى الكلياثالتىتوزن علييا ‏ فنحن نستطيع ان نصرف الصيغة 
من غير الاستعاثة بأمثلها : وهذه تخاصة من خواص اللغة العربية ٠‏ وربما كانت فى اللغات 
السامية ايضا . مثال ذلك : 
أنا افتعلت 


استبعدت 


افتعلها 
افتعلز 
افتعل 
الت لل 
افتعلوا يمتعلون 
افملن ١‏ يفتعلن 
ومثل هذا يمكن ان ينم مع كل صيغة من صيغ الافعال ٠‏ فتكون ثثيجة 
داخل ( مورفم ) الافتعال . مسب اخدلاف الضمائر الشخصية الثى يعبر منبا عن ( مورقم ) 
أخرء هو المتكلم او الخطاب او الغيية ٠‏ مع ( مورقي ) الافراد او الثتبة او الجمع . واكتفاء 
الصرف بالصيغة ٠‏ كاكتفاء الاصول بالصوت واكتقاء التشكيل بالحرف والمقطع : هر 
استكفاء غرضه التحليل + والا فليِست هذه الا مقهومات منبجية ٠‏ لا تعبيرات باللغة . 
وتحن لا نتكلم اصوانا ؛ ولا حروفا ٠‏ ( ولا مورفيات ) : ولا صيغا . وائما تتكلم جملا 
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ركية من هده الاجزاء اتحايية » : الى يشير لنظر المنبجى مستولا عن اكثيهأ حيث 


بالفغل » لأن هذا ليس من اللغة . 

واللغة العرية ععظرظة جدا بوجود هذه الأصيخ يغ الصرفية : لأن هذه الصبغ تصلح لان 
نستخدم اداة من ادوات الكشف عن الحدود بين الكليات فى السياق » وتشفك و معظم 7 لغات 
العالم من عدم وجود مثل هذا الاساس الذى يمكن به ان تحدد الكلات . 

والياحثون فى لغات غير لغائهم جديدة علريم يعانون التصب والمثقة فى سبيل هذا 
التحديد .نيسدون الى كل الوسائل الممكنة يستخدموتها فى هذا الغرض ٠‏ ويظهر القسر 
والعسل فى استخدامها واضحا ٠‏ فأما اتخاذ الصيغة الصرقية أ: من أدوات تلق الحدود 

بين الكلات فى السياق + فيزة اللغة العربية من كبريات مبزاتها الثى تفاخر بها . 

وناعد الصيغة فى الاعم الاغلب على تحديد الباب ايضا : ذلك لان معناها 
الوظيفى هو ( المورقيم ) و ( المورفيم ) نفسه تعبير عن الباب . فكان الياب احد معاثى 
الصيغة غير اللمباشرة . ومعنى هذا الكلام اننا اذا اخذثا « قاعل » قستجد كل ما على مثالا 
دالا فى باب الفعل الماضى الذى يدل غاليا على المشاركة + ونقول غاليا احترازا من 
سافى ) ٠‏ قالصيغة هنا دلت على النسب الى قسم من اقسام الكلام ٠‏ وهذه ميزة من ميزات 


اللغة العرية ايضا واعتماد هذه الدلالة هى ما يميه علماء اللغة بالتحديد 
المراماطيقى : »» «وأادمع عل أمعتتحصمم0 «د 
المزايا اللغوية هى مزايا عقلية : 

جاءت هذه المزابا اللغوية فى الاشتقاق وفى اللغة العريية : هل هذه المزايا 


اناه ولازمة علها . 

لو فلنا بدلك لوقعنا قبا يقع فيه فى الله ٠‏ حين يردون مزايا الطبيعة الى الطيبعة 
ذانما : ويقولون انما لازمة عبا بمقتضى قوائي: ففسروا الماء - كا قال شاعرنا » يعد 
الجهد بلماء : وظنوا انهم بذلك قد حلوا معضلة الكون ٠‏ وهم لم يزد الامور الا خبالا + 
أ بذلك خبال عقوهم .- وهم يظنون فى انفسهم انهم عباقرة الدنيا - ذلك ان اى 
عاقل سام عقله من الخيال لا بد وان يرد الأثار الى ( فاعل ء مريد : عالم ٠‏ قادر) ؛ فان 
قائوا تحن نقول بالقاعل المريد العالم الفادر . وتقول : هو ٠‏ قلنا هم زدتم الامور 
خبالا لانكم قد جملئم الاثر علة فاته + وهذا هو عين انا 

وا كانت اللغة أثراً ليس علة نفسه وليس قعالا مريدا عالما قادرا بذاته لزم من ذلك ان 
يكون معلولا لفاعل خارج عنه . ونا كان العقل المبينك| خلقه الله تعالى هو علة اللغة كا ان 
الله القعال المريد العالم القادر هو علة العالم والانان : لزم من ذلك أن نكون اللغة 
إهاء معلولة يصائعها ومبدعها وهو عقل الانان الذى متحه الله القدرة على الابداع 
والاختراع . ولا يعنى هذا مضاهاة قدرة الله بقدرة اليشر. تعالى الله عن ذلك + وائما يعنى 
القول يأن الله الذى يملك قدرة لا تمدها الحدود قد منح الانسان .. منه وكرما - ان 


لذلا 


قدرة محدودة وارادة محدودة وعلا محدودا. يستطيع من بواسطتبا ان يصتع وان يقعل فى 


٠ 2‏ من مزية العقل الذى تصرف بها + والمز! 
لمزايا العقلية التى يترجم عتبا الاشتقاق فى اللغة العربية تتمثل قى مروثة عقلية عظيمة + 
وطاقة واسعة من لكلل القادر على ادراك مختلف العلاقات الدقيقة . والناسيات المتنوعة بين 
وبين الاشياء والمعانى + وبين المعانى والمعاتى + ثم مقدرة على القييز 
الدقيق بين درجات هذه الفروق . دون اضطراب او خلط : ثم استيعابها جميعا فى وقت 
واحد “دون قصور او اعياء : او ارهاق : مع ارهاف بالغ فى الحس يلمح ما خفى : وما دق 
من الفروق والدلالات . والاشارات : هذا الارهاق ٠‏ البالغ فى الجس هو الذى ولد هذه 
القدرة الخائلة على التجريد : الدىيخترل التنا ويجرد الاشياء من خصوصياتها ليردها 
جميعا الى اصول عامة مشاركة لا تضيع فيبا النسب والابعاد . هذه القدرات هى التى 
وسعت حدود الاشتقاق الى أبعد مدى + وفتحت الباب هذه الصيغ الصية 
يناج الاشتقاق قبا لكى يتغير لمعنى الى اكثر من زيادة : حركة لتعطينا كلمة جديدة مل 
ل 1 
مادة مثل : طالب وطلب ٠‏ او زيادتهم) معا مثل 
أو نقصان مثل : فرس وفرّس + او نقصان مادة مثل : 
. أو تقصائهها معا مثل : نزا وئزوان + او نقصان حركة وزيا 


أو نقص مادة وزيادة حركة مثل : حرم وحرمان ٠‏ او تغابر حركتين مثل : بطر بطّرا , 
: اضرب من الضرب . 
اخرى مثل : راضع من الرضاعة ... 9 

عن طريق هذه التغيرات البسيطة امكين اشتقاق مئات الألوف من الصيخ . وفتح ياب 
الفياس لتستمر العربية فى نموها وازدهارها على نفس الاساس عبر الاجيال والعصور ٠‏ وقى 
مختلف الظروف . وعن طريق هذه الامكانيات الخائلة اتسعت العربية للقرآن والاسلام 
ومختلف العلوم بن والصناعات ٠‏ وما زالت قا ارة على أن نتسع أبد الدهر لكل جديد 
من المعإرف . 

وما كان هذا الاناع اع فى اللغة الا كا قال 
واتساع نصورات هذه العقول - 


بحق بسبب اتساع عقول أهلها 


اذا : ضََ 0ن ن ضيق العرية وعجزها عن استبعاب مصطلحات العلوم 
والفتون 0 الحديثة ء فانا نرد عليه يان هذا العجز ليسر فى اللغة . ونا هر 
عجز فى عقول ابنائها : نتج عنه ضيق فى اتساع هذه العقول . وضيق فى اتساع تصوراتها ٠‏ 


وذلك بسبب ركون هذه العقول الى الكل ٠‏ وكقها عن الابداع . واضرابيا عن الدرية 
مراثة ٠‏ وافتقارها الى الحباة والحركة ٠‏ واقتقارها الى الاستقلالية ٠‏ وركوثئبا الى التقليد 


0 


اا 


من كل ما سبق الى القول بأن المزية اللغوية فى الاشتقاق وغيره من خخصائص 
العربية الباقبة . هى شاهد لا يكذب على عظمة العقلية العربية واتساعها ورقيبا وابداعها : 
وهى فى نفس الوقت شاهد على ان هذه العقلية قد قطعت قبل الاسلام شوطا طوبلا فى 
التقدم والرقى عبر المارسة والدربة والمران الى ان اكتملت قيبا هذه الخصائص ونث قيبا هذه 
القدرات والملكات على أوفاها واتمها وابدعها من الحظ المقدور للعقل الانسائى . 

وعاره نستطيع القول بان اللغة العربية هى شاهد تاريمي اوثق من كل الشواهد ١‏ 
على اهلها ورقى عقوهم ٠‏ وعلينا منذ الان ان نيحث عن حضارة الاسماعبليين فى 
هذه الوثائق اللغوية التى هى اكثر دلالة على العقل. من دلالة أثار العمران ٠‏ لان اللغة هى 
البيان ٠‏ ولان البيان هو ترجان العقل : الذى ميز الله به الانسان عن سائر افتلوقات ؟ 
محمد رشاد عليل 


551( (ابن تيمية) أحمد بن عيد اليم : تقى الدين : أبو العباس‎ ١ 
مواققة صحيح المنقول لصريح المعقول‎ 1١ )958-- 
تحقيق : محبي الدين عبد الحميد . وحامد الفقى -- مطبعة السنة‎ 
اغمدية : ٠10ه  (148م. 17 الرد على المنطقتين‎ 
ادارة ترجمة السنة  لاهور باكستان. 145 هاس‎ 
لاقام‎ 

١‏ (ولفسون) ‏ اسرائيل ‏ تاريخ اللغات الامية - مطبعة الاعتاد 
القاهرة ٠‏ 194 . 

(كرمل )2 انستاس مارى . الاب المعجمية العربية على ضوء الثنائية والالسئة 
السامية ‏ مطيعة الآباء ‏ القدس ٠‏ 187 م , 

4 (دكتور) ‏ تمام حسان ‏ مناهج البحث فى اللغة ‏ الاتجلو المصرية 
القاهرة . 198٠‏ م . 

ه - (السبوطى ) جلال الدين . عبد الرحمن (- 4١١‏ ه) - المزهر فى علوم 
اللغة ‏ الحلبى ‏ القاهرة : 1448 م . 

 لالفا‎  صئاصخلا ابو الفئح (-- 47م ه)‎ ١ (ابن جنى ) عثان‎ - ١ 
م‎ 141 ٠ القاهرة‎ 

(الأنبارى) عيد الرحمن . كال الدين ٠‏ أبو البركات (- لالااه) ‏ 
الانصاف فى مائل الخلاف ‏ ليدن . 1417 ه . 


ود 


ات الاشتقاق ‏ لجنة الأليف القاهرة 1465 
4ة-(ككتور) عل نل النشار ومناهج البحث عند مفكرى الإسلام دار المعارف 


فصر 1455 
الحلبى ‏ 


٠‏ (دكتور) على عبد الواحد واقى ‏ اللغة واغميع ل 
بشر ( ١18اه)‏ كاب 


القاهرة + 1445 م . 
١‏ (سيبويه) عمرو بن عيان بن منير + 
ميوية حت الايية ح افقاخزة للف 
١‏ - ( ذكتور) فؤاد حسنين ‏ تاريخ اللغات السامية ‏ كلية الآداب . جامعة 


القاهرة. 

وك ( فندريس ) ج - اللغة ‏ نعريب الدواخلى والقصاص ‏ مكبية الانجلو المصرية 
القاهرة 

5 - (ابن دريد )محمد عيد الحسن ١‏ أبو بكر( 871ه) ‏ جهرة اللفة . حيدر 
أباد ٠‏ 144 اه 

6 - (ابن منظور )محمد بن مكرم ٠‏ جال الدين ( ١1لاه) ‏ لسان العرب ٠.‏ 
الامبرية ‏ القاهرة . ١٠1اه.‏ 


- (الحداليقى ) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر : أبو منصور ( 84٠‏ ه) 
المعرب من الكلام الأعجمى ‏ دار الكتب ‏ 
عد مس تتي ةلاه 
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